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 الفصل الأول 

 
كن ولبكامل ھیئتھا. الجثة  تكنإن لم وخاصة  ،منظر بشعإنھ ة من قبل؟ جث ترأیسبق لك أن ھل 

ع لأكون صادقاً، لم   وفردة حذاءیتمكَّن أحد منَّا من رؤیتھا حقاً، فیما عدا معالم الجسد أسفل الغطاء المشمَّ
 . تكون لھا صلة بھاترید أن لا تشعر بالخجل وعن الجثة وكأنھا  ابعیدً ملقاة ریاضي كانت 

 فیھ.عالقاً أتخیَّل أن جزءًا من القدم مازال كانت ھناك آثار دماء على الحذاء، وھو ما جلعني 
ن إمن قدم صاحبھا. و انتزُِعَت بقوةھا كانت فكرة سخیفة لیس أكثر. كانت مجرد فردة حذاء خاویة ولكن

  لسبب ما.كان ھذا الحذاء الوحید قد بدا لي حزیناً 
مع الأسف! لیس الأمر . الانصرافبعض من سكان القریة منَّا المسعفون وكذلك الشرطة و طلب

  .وكأنھ یتسنى لنا رؤیة جثة كل یوم
 ". منتحر آخر!" :یقول يسمعت شرط

نعم، منتحر . وكل منَّا یعي تمامًا ما یتحدَّث عنھ الشرطيّ  نظرنا أنا وكوكو إلى بعضنا البعض
 المفضلة لمن یریدون الانتحار. ةھو الوجھ منطقتنا السكنیةر السكة الحدید الواقع خلف جسلقد كان . آخر

 ار.یریدون إفزاع القطمباشرة كما لو كانوا فوق القضبان فجأة كانوا یقفون وراء أعمدة الجسر ویقفزون 
ع، بھاتفھ لِّھ أن یلتقطحاول شو  نا خ فیصرو رآه ولكن أحد المسعفین صورة للجثة من أسفل المشمَّ

جثة لینا ھل عتحتى لن یطول لأننا كنَّا نعلم أن الأمر  .ولم نبالِ  انصرفنا بالفعل. وعلى الفوربالانصراف 
 منتحر التالي.ال

كن لم ت. الجثث. ھكذا جرت الأمور فحسبلم نكن نتحیَّن الموت كما تتربَّص النسور في انتظار رؤیة 
مزید والأن المزید وبدا في الآونة الأخیرة  عن انتھاز مثل ھذه الفرصة. شغلنابحیث تالأحداث ھنا كثیرة 

كانوا وفي مستقبل مشرق. بدأت حیاتھم بالتفاؤل والأمل . البقاء على قید الحیاة من الناس لا یحتملون
مثل ھذه ل ووالأطفا الأجھزة المنزلیة الثمینةالرائعة والحب والسیارة والتحف ویحلمون بالبیت والوظیفة 

یبدأ  ماذا. وھذا ما قضى علیھم. لِ وفشلوا في إعطاء حیاتھم معنى. ولكن أحلامھم ذھبت ھباء. الأمور
ي شيء؟ ف فیدیسوھل  ؟الإنسان في التفكیر بعمق عندما یتقدَّم في العمر؟ ھل ھو قانون من قوانین الطبیعة

نا ینسى في مرحلة ما أنھ كان یومًا ما مجرد طفل صغیر، كما لو كان یرید أن یتبرأ من أعتقد أن معظم
حیاتھ. كنتُ آنذاك في الثالثة عشر من عمري وأخذتُ عھداً تاریخ فصلاً محرجًا في ھذه المرحلة وكأنھا 

  على نفسي بألا أصبح ھكذا أبداً.
 الأسفلت.  فوق أسطح الجراجات ثم قفزنا فوق اوسرنتسلقنا جسر السكة الحدید 

 شيء محزن حقاً.". كان اسمھ في الحقیقیة "تومسیلاڤ" ولكننا كنَّا ننادیھ بـ "تومي"": "قال "تومي
 .لأن أبویھ كانا من منطقة البلقان، على الرغم من أنھ ھو نفسھ وُلِدَ ھناوأحیاناً بـ "البلقاني" 

ولا تعرف حتى ما إن !". "أنت لم تكن تعرفھ من الأساس. الذي تقولھ ردت علیھ "كوكو" بحدة: "ما ھذا
 لا تتظاھر بالتأثر." فرجاءً . كان إنساناً طیباً أم لا

  ."منطقتنا یومًا ماومن یدري، ربما ینتحر أحد سكان ابتسم "تومي" ابتسامة عریضة وقال: "
  ."إلا بجرعة شراب زائدة لا أحد ینتحر في منطقتنا، ھذا كلام فارغ: ""كوكو"ردت علیھ 

ل شولِّھ في ال  ؟" "سیدة برِبرِیس"الوقال: "وماذا عن حدیث تدخَّ
 وذاعت .من سكان منطقتناالانتحار شخص الوحید المعروف الذي حاول الھي  "السیدة برِبرِیس"كانت 

یاً. كلالانتحار، أو بالأصح، لم تنجح لم تنجح في  "السیدة برِبرِیسبعد ھذه الحادثة. ولكنّ "شھرتھا 
والسبب في ھذا أنھا لم تقفز من وراء عامود الجسر مثل الآخرین بل قفزت من فوق الجسر أمام القطار 

لأنھا ارتطمت في طریقھا وذلك  خطتھا فشلت بكل أسف، بدا لھا أنھ الحل الأسلم. ولكنّ القادم مباشرة. 
ھبطت بجوار القضبان. وعندما خرجت بعدھا بأسابیع وفة بعیدة لفظتھا لمساف ،لأسفل بخطوط الكھرباء

أصبحت منذ و .قد أذابت وجھھاكانت خطوط الكھرباء لأن  ف علیھامن المستشفى كان من الصعب التعرُّ 
 إلى أن ،عظم وجھھا بینما تتحدث مع نفسھاقبعة تغطي مبھا ذلك الحین تتسلل عبر المدینة مرتدیة سترة 

  إلى مستشفى الأمراض العقلیة.تھا واصطحبجاءت ذات یوم سیارة 



 شخصًا نعرفھ."  ب. كنتُ أعنيحسَ ، ولكنھا لا تُ على "شولِّھ" قائلاً: "ھذا صحیح"تومي"  رد
ر إلیھا نظ؟" شخصًا من بیننا: "أتقصد ي" خصلة شعر حمرا عن أنفھا الضخم وسألتھأبعدت "بیت

  : "مؤكد أنك مجنون!"لـ "تومي" وقالشولِّھ في فزع 
 ضحكتأیھا الدب البدین."  طویلنتحرتُ من زمن : "لو كنتُ مكانك لا" وقالتوميالتفت إلیھ "

 بیثة. " على تعلیقھ ضحكة خبیتي"
 لا أحد منَّا سیقتل نفسھ."  ": "كفوا عن ھذه السخافة!كوكوقالت "

 ."البقاء على قید الحیاةأنھ لا یرید  لإنسانھا اقائلاً: "ولكن ھناك مواقف یشعر فی "تومي"قاطعھا 
 ؟" أي مواقف قد تدفع الإنسان لذلك: ""شولِّھ"سألھ 

 ." لأبد، تلك طبیعتھلأن یعیش  الإنسان یرید"
 بالون."ولكنكم لا تفھي ترید البقاء على قید الحیاة أیضًا . أبیكخنازیر مثل نعم، : ""تومي" أجابھ

ض "شولِّھ" و، جزارًا أبوهكان لم یستطع "شولِّھ التفوه بشيء آخر.  "اسكت!" ھو ما كان یعرِّ
  "، وأحیاناً منَّا جمیعاً.توميللكثیر من السخریة من "

ھجركِ صدیقكِ : "أو ربما ییبحث عن ضحیة أخرى، فالتفت إلى "بیتي" وقال لھا "توميراح "
 الانتحار."  فترغبین في

 .لم تكن "بیتي" على علاقة بأحد، بل ولم یكن لدیھا صدیق من قبلرس!" خاصاحت بیتي قائلة: "
 ستقتلھ. بالعكس، كانت بالأحرى ، بل مھما حدث بسبب رجل كما أنھا لم تكن لتنتحر

 : قائلة الراپ ن رأتھ یضحك. التفتت إلیھ وألقت علیھ بعض أبیاتھاجت "بیتي" على "شولِّھ" حی
م ل الخنازیر." فيبتقتلِّ  –إیدك ولا إید الفیل  –وحش وفاكرینھ خلوق  –إنت أبشع مخلوق "

 بصوت مكتوم. یتمالك "تومي" نفسھ وضحك 
الشتاء في قبو منزل "تومي". ظننا كنَّا نمضي أیام عادة بیننا منذ أن ھذه أصبحت مسألة الراپ 

أدمنا على ھذه العادة ولم فحسب. لإھانة بعضنا البعض لجأنا إلیھا ولكننا  نا،أنھا ستكون سمة ممیزة ل
رعًا با. لم أكن نستطع أن نكف عنھا، على الرغم من أننا لم نقصد من وارئھا أیة إساءة، بل بالعكس تمامًا

في  ھنرتجلولتفكیر بینما كان الآخرون یضي وقتاً طویلاً في امكنتُ دائمًا ما أ. تألیف الراپ مثلھم في
 .لحظتھا

نظرت إلى "شولِّھ" فرأیتھ یقف في مكانھ ھادئاً یبحث عن شيء في جیبھ إلى أن أخرج منھ 
مندیلاً من منادیلھ الكاروھات الضخمة. وعلى الرغم من أن "شولِّھ" كان یعاني من الحساسیة بالفعل، إلا 

فسھ نكان في الوقت أننا كنَّا في عزّ الصیف ولم یكن ھذا موسم حبوب اللقاح من الأساس. ولكن "شولِّھ" 
 ممثلاً قدیرًا.

اللسان و الشعر الأحمر أمالتفت "شولِّھ" إلى "بیتي" ورد علیھا بنفس الأسلوب قائلاً: "إنتِ بیتي 
 شولِّھ أبو اللسان الطویل." ثم نفَّ في المندیل دون أن یصدر صوتاً.وأنا  –الطویل 

 أن "شولِّھ" لم یكن موھوباً في الراپ مثلي تمامًا.  حكنا أنا و"كوكو". دعونا نتفقض
 : ، أفضل مغني راپ بیننا، فقرتھ قائلاً "في ھذه اللحظة بدأ "تومي

 لا محدش یعبركم."  –یلا شِدُّوا حیلكم  –في التألیف مش فالحین  –إنتو الاتنین فاشلین "
في حقیقة الأمر أوجھھ لـ "كوكو" "وماذا سنفعل الآن؟"، ألقیتُ سؤالي ھذا على الجمیع وإن كنتُ 

 التي كانت بمثابة زعیمة سریة لشلتنا.
شولِّھ": "للأسف لن نستطیع الذھاب لجسر السكة الحدید الیوم"، قال ھذه العبارة بنبرة "قال 

 حازمة وكأنھ یكشف لنا حصریاً عن حقیقة مؤسفة. 
المحطة، ولكننا كنَّا  جسر السكة الحدید سوى قطعة أرض بریة بجوار رصیفمنطقة كن لم ت

ھ في فترة الیوم بطول اعادة بعد انتھاء الیوم الدراسي، ونمضي فیھ ا. كنَّا نجتمع فیھبیتنا الثاني انشعر أنھ
. ولكن ھذا كان على وشك أن یتغیر. لأنھم كانوا یخططون لبناء محطة للسكة ملكًا لنا االأجازة. كنَّا نعتبرھ

ال یحومون حول المنطقة ویقومون بغرس أوتاد صغیرة الحدید في ھذه المنطقة. ورأینا  بالفعل بعض العمَّ
في الأرض. فانتظرنا حتى انصرفوا وقمنا بوضھا بالعكس. ولكن یبدو أن ما فعلناه لم یزعجھم بالمرة، 



وا بوضع الأوتاد في الأرض مرة أخرى وكأنھم  ھذه كانوا یستعدون للأنھم جاؤوا في الیوم التالي وھمُّ
  طوال حیاتھم.اللحظة 

أمضینا نصف مرحلة الطفولة في ھذه المنطقة وصرنا منطلقین وجامحین مثلھا تمامًا. كنَّا نستلقي 
أحیاناً بجوار القضبان مباشرة وننتظر قدوم القطار. كان شعورًا رائعاً أن یمر ھذا الوحش العملاق بصوتھ 

لنباتات حتى لا ننجرف مع تیاره. وكنَّا الرعدي على بعد مترین منَّا ونضطر للتشبث بحجر أو بجذور ا
 كثیرًا ما نشعل النار ونشوي علیھا حبات البطاطس. 

ل إلى محطة قطار مملة.  وأین  من عساه یرید ذلك؟كان كل ھذا على وشك أن یتلاشى ویتحوَّ
لأن  ،أي منَّاأمام السفر خیارًا متاحًا لم یكن وعسانا نذھب، خاصة وأن أجازة الصیف كانت قد بدأت؟ 

ل أھالینا   .ملفي العلم یجني أھلي الكثیر من المال على الرغم من اجتھادھم . نفقاتھلم یكن بإمكانھم تحم�
 ا.كثیرً  حال أصدقائي یختلف عن حالين كلم یتكفي بالكاد لتدبیر أمور المعیشة. و كانت نقودھمو

اقترحت "بیتي" أن نذھب إلى قبو منزل "تومي." كنَّا نذھب إلى ھناك فقط عندما یكون الجو 
 سیئاً، فنمضي وقتنا في سماع الموسیقى أو لعب الكوتشینة. 

رد علیھا "شولِّھ" قائلاً: "ولكنّ الشمس مشرقة!" قالھا بحماس وكأنھ اكتشف شیئاً لم یلاحظھ أحد 
 منَّا بعد. 

 إلینا جمیعاً ثم قالت: "ما رأیكم أن نفعل شیئاً مفیداً؟" تلفَّتت "كوكو" 
 أجابھا "تومي": "ھذا ما نفعلھ دائمًا."

"لا، بل شيء فعليّ، شيء حقیقيّ، بدلاً من مضیعة الوقت في لعب الكوتشینة والنكات السخیفة 
یباً، یا سنضطر قر .بمعنى الكلمة حقیقیاًومضایقة الناس فقط. ھذا كلھ لیس سوى لعب عیال. أعني شیئاً 

 ."منذ الآن مع ھذا الوضع ، وعلیكم أن تتأقلموارفاق، للتخلي عن منطقة الجسر
بة العجی ھاكانت "كوكو" على حق. "علینا أن نفكر في الأمور ملیاً"، تلك كانت واحدة من عبارات

 دون تفكیر. قولھا بكل بساطة وت التي كانت
سكنیة. جاءت إلینا من برلین، وھو ما أبھرنا كثیرًا لأنھا قبل عامین انتقلت "كوكو" إلى منطقتنا ال

كانت الشخص الوحید الذي نعرفھ من ھذه المدینة، التي لم یكن یسكنھا سوى غریبو الأطوار، أو ھكذا 
سمعنا على أي حال. أما عن أمھا، فلم تخبرنا "كوكو" بأي شيء. لم یكن لھا وجود في حیاتھا ولذلك لم 

 ھا. نلحّ في السؤال عن
 

فوجئنا بـ "كوكو" قبل عامین، وبالتحدید في أول یوم من أیام أجازة الصیف، تقف على الجانب 
 . ولكننا تجاھلناھا في البدایة، كعادتنا مع أي شخص جدید.نلعب كرة القدموتشاھدنا ونحن 

رني  ولكني لاحظت أن الآخرین ینظرون إلیھا خلسة من آن لآخر مثلي تمامًا. كانت ملامحھا تذكِّ
بممثلة في فیلم بولیسي قدیم كان أبي وأمي یحبان مشاھدتھ كثیرًا. كان واحداً من تلك الأفلام التي تخدع 

. ولكن تركھ في حالة یرثى لھاالجمیلة الغامضة البطل في النھایة، وتھرب بأموالھ وكبریائھ وتفیھا البطلة 
ھذا الشبھ لم یقتصر على ملامحھا فقط، بل كانت ترتدي مثلھن أیضًا: سترة بیچ من فرو الأرانب 

مارلین دیتریش التي كانت صورتھا معلقة في غرفة ، بدت وھي ترتدیھ كوبنطلون شارلستون رمادي
لم یكن ینقصھا سوى . دیتریش تمامًا وكان شعرھا متوسط الطول ومموجًا بعض الشيء مثل مارلین أمي.

 مبسم السیجارة في طرف فمھا.
في ھذا الیوم نظرت "كوكو" في اتجاھي فجأة وقالت: "أنت، أیھا الصبي الطویل النحیف، یا من 

 ترتدي نظارة وتسیر بعدم ثقة." 
 .فت إليّ یلتكان تومي على وشك أن یمرر الكرة فإذا بھ یتوقف فجأة ویتطلَّع إلیھا بفم مفتوح ثم 

 رشھ الضخم بینما ارتسمت على وجھقال لي "شولھ" بفزع: "تقصدك أنت!"، ووقف نافخًا ك
 "بیتي" نظرة شزر مخیفة. 

التفتُ إلى "كوكو" وسألتھا في ذھول: "أتقصدینني أنا؟" أومأت برأسھا وقالت لي: "ینبغي ألا 
 تفصح بعینیك عن الاتجاه الذي تنوي التصویب فیھ." 



ائلاً: "ماذا؟" وكانت كوكو قد اقتربت بعض الشيء في ھذه الأثناء، فرأیت على خدھا تعجبتُ ق
 ندبة بیضاء على شكل ھلال منحت وجھھا الجمیل بعض الجرأة.

التفت "تومي" إلیھا وقال: "تظنین نفسكِ خبیرة، ألیس كذلك یا حلوتي؟" ولكن "كوكو" لم تلتفت 
یظن أن لا أحد یمكنھ أن یقاوم سحره لحدیثھ بالمرة وھو ما أزعجھ كثیرًا وتركھ مذھولاً، لأنھ كان 

 وجاذبیتھ. 
حتاج تصویب فیھ. لن یاستطردت كوكو قائلة: "حقاً، أنت تنظر بالضبط في الاتجاه الذي تنوي ال

 خصمك إلا وأن یعترض مسار الكرة لیستحوذ علیھا." 
 رد علیھا "شولِّھ" بنبرة جادة: "لیست المرة الأولى التي نلعب فیھا كرة القدم." 

ب والشعر المُمَشَّط  التفتت إلیھ "كوكو" وقالت: "وأنت، أیھا الصبي الضخم ذو الوجھ المتخشِّ
 للوراء؛ أنت تغلق عینیك كلما رأیت الكرة تأتي في اتجاھك وبالتالي لا تمسك بھا أبداً." 

ا أنا، أم .تنھَّد "شولِّھ" في غضب، بینما كان "تومي" لا یزال واقفاً في مكانھ فاتحًا فمھ من الذھول
 .قبالمعتاد رأسًا على عن ھذه الفتاة الجدیدة قلبت روتین حیاتنا لأفشعرتُ على عكس الآخرین بالسعادة 

  .من الخارجلدفعة یحتاج المرء أحیاناً 
: "وھل تستطیعین لعب كرة القدم من الأساس؟ أم أنكِ ونبرة حذرةسألھا "تومي" بصوت خافت 

"كوكو" بدلاً من أن ترد علیھ التقطت الكرة وركلتھا بقوة نحو مرمى لا تجیدین سوى الكلام." ولكن 
 اصطدمت الكرة ببطنھ مباشرة. "شولِّھ". ولكنھ كان قد أغلق عینیھ لسوء الحظ، ف

تأوه "شولِّھ" من شدة الألم وھوى على الأرض وھو یحتضن الكرة بین ذراعیھ وكأنھا شيء 
 ثمین. 

 انحنى "تومي" علیھ وسألھ بقلق: "ھل أنت بخیر؟" 
 مجدداً. تأوه "شولِّھ" ولكنّ 

  التفتُ إلى "كوكو" في غضب وقلت لھا: "ھل أنتِ مجنونة؟"
ب أحدھم الكرة نحوه؟ ما ھذا الذي تلعبونھ؟  ردت "كوكو": "ألم أقل لكم أنھ یغلق عینیھ كلما صوَّ

 كرة شراب؟" كرة قدم أم 
 علَّق "تومي" قائلاً: "نعم، ولكنّ ھذا لم یكن ضروریاً." 

بدا على "بیتي" وكأنھا ستنقض على "كوكو" في أیة لحظة. ما كنتُ لأتفاجأ لو أقدمت على ذلك 
 لشجار. ت مُحِبة لبالفعل، لأنھا كان

ھت "كوكو" نحو "شولِّھ" وجلست بجواره وأخذت تتحدث معھ بھدوء. مئ رأینا "شولِّھ" یو توجَّ
برأسھ عدة مرات ثم نھض من على الأرض مرة أخرى. راح یمُیلِّ رأسھ إلى الیمین وإلى الیسار ثم نفَّض 

الغبار عن ساقیھ وأكلمنا المباراة وكأن شيء لم یكن. لم یصد "شولِّھ" ولا حتى كرة واحدة حتى نھایة 
ھنا لاھثین والعرق یتصبب منَّ المباراة، ولكنھ على الأقل أبقى عینیھ مفتوحتین. وعندما حلَّ الظلام ا ، توجَّ

بھ طقة في ھذه المنللجلوس على الدكة بجوار لعبة التسلُّق المتھالكة. وكان كل مربع من المربعات السكنیة 
د كان قلعبة ممثالة للأطفال الصغار. بدت لعبتنا وكأنھا فطر ضخم مصنوع من الحدید. ولكنّ ھیكلھا 

ما ك التعذیب من العصور الوسطى. بماكیناتشبھ أصارت بحیث مًا، على مر السنین وصدأت تما اعوجّ 
 لم أرَ في حیاتي الأطفال یلعبون علیھا. أنني

قالت كوكو: "كان ھذا ممتعاً. لنكرر ذلك كثیرًا." أومأنا جمیعاً برأسنا وبات واضحًا لسبب أو 
لآخر أن "كوكو" ستكون واحدة منَّا منذ ذلك الحین. كنَّا نشعر حقاً وكأنھا من سكان المنطقة منذ سنوات 

نا، وكو" زعیمة سریة لشلتوأنھا صدیقتنا القدیمة التي عادت إلینا بعد غیاب. ومنذ ذلك الیوم أصبحت "ك
 لیس لكونھا أكبر منَّا سناً بل لمجرد أنھا "كوكو". 

 
التقط "تومي" طرف الحدیث واستطرد قائلاً: "دعونا نفعل شیئاً جدیداً، شیئاً حقیقیاً!" "ربما نفعل 

 مثل فرانكنشتاین ونصنع شیئاً حی�ا." 
 تمتم شولِّھ قائلاً: "یا لھا من حماقة." 



مي": "صحیح، أنت تحتقر الأشیاء الحیَّة، ھذا ما ورثتھ عن عائلتك، ألیس كذلك یا رد علیھ "تو
 سفاح الخنازیر؟" 

  أشار "شولِّھ" بیده مستنكرًا.
قلتُ لھم: "فكرة صنع شيء حيّ لیست بفكرة سیئة بالمرة. فقد حصلت في الكریسماس الماضي 

 على صندوق یحتوي على كل ما یحتاجھ المرء لتربیة سرطان البحر." 
 صاحت "بیتي": "فلتبق إذن بعیداً عني بھذه الدیدان." 

 قال "شولِّھ" وھو مستغرق في التفكیر: "أو ربما نزرع شجرة." 
لھ: "نعم! ولو زرعنا حدیقة سیكون أمرًا رائعاً." كانت جدتي لدیھا حدیقة، وكنَّا نزورھا من قلتُ 

آن لآخر في عطلة نھایة الأسبوع. تذكَّرت في ھذه اللحظة رائحة الطین حین یكون رطباً بعد سقوط 
والفراولة  الأمطار واللعب في أكوام العشب المجزوز حدیثاً. وتذكَّرت أیضًا الدرج المغطى بالكرز

ة، ولكنّ كانت أیامًا جمیلوالفاصولیا والقھوة في العصاري تحت شجرة البرقوق الظلیلة مع الكیك والقشدة. 
 جدتي صار لھا ثلاث سنوات متوفیَّة ولم یعد للحدیقة وجود منذ ذلك الحین.

طین. لم السألتني "بیتي": "ماذا تقصد بذلك؟" بینما أخذت تحك طرف حذائھا البووت الضخم في 
ال ھذا. وكانت دائمًا ما ترتدیھ مع بنطلونات الصاعقة  أرھا في حیاتي ترتدي حذاء آخر عدا بوت العمَّ

ذات الجیوب الضخمة التي كانت تحتفظ فیھا بسكین وأحجار ودوبارة وعلب تونة، فتبدو لي دائمًا وكأنھا 
 في طریقھا إلى البریة.

علَّقت "كوكو" قائلة: "فكرة رائعة! لنزرع حدیقة. حدیقة قبل أن یتسنى لي الإجابة على "بیتي"، 
 حقیقیة بورود وخضروات، مثلما یفعلون في ذلك البرنامج." 

آه، إنھ ذلك البرنامج التلفزیوني الذي شاركت فیھ مجموعة رائعة من الشباب! كان القائمون على 
واریف وبذور وما إلى ذلك، وكنَّا ج البرنامج یوفرون لھم قطعة الأرض والأدوات اللازمة للزراعة؛ من

نتابعھم یومیاً على مدى ثلاثة أرباع ساعة وھم یكدون ویعرقون ویحفرون ویروون الزرع ویحصدون 
الثمار في النھایة. وكنتُ أشعر بالدھشة حین أراھم یستمتعون حقاً بما یفعلون، لاسیما وأنھم شباب من 

ن على بذل مجھود من أجل الحصول على الطعام. فكرة المدن الكبرى، وجدوا أنفسھم ولأول مرة مرغمی
 عبقریة بمعنى الكلمة! 

 ولكنّ "تومي" ما لبث أن كسر حالة الصمت وقال: "فكرة بشعة!"
سألھ "شولِّھ" بخبث: "أتخشى أن تتسخ، أم ماذا؟" وألقى علیھ بعض أبیات الراپ قائلاً: "بص یا 

.."، عجز "شولِّھ" عن .فالح في  –مش كتكوت  محتاج راجل –الشغل ده محتاج مجھود  -صاحبي 
مش فالح  – وبس فالح في الرغيالعثور على كلمة مناسبة لتكملة العبارة، فسارعت "بیتي" لمساعدتھ: "

 ." العب بعید في السندرة –غیر في المنظرة 
 يالأصل والباقأنا ھنا  –ة لَّ الجُ بیتي تلعب بیك  –ة قلَِّ إنت یا جزار یا رد علیھما "تومي" وقال: "

  ."تلامیذ في الفصل
"لنتحدث بجدیة الآن"، وأشارت "بیتي" بإصبعھا إلى رأسھا وكأنھا ترید أن تقول أنھا فكرة 

 مجنونة. "لستُ دودة لأحفر في الأرض؟"
 أجابھا "تومي" قائلاً: "أظن أن كوكو لیست بكامل قواھا العقلیة." 

ھذا صحیح، لم تكن "كوكو" طبیعیة تمامًا، بل إنسانة غریبة الأطوار وعشوائیة ومجنونة وفي 
مقابل ذلك شخصیة مدھشة وساحرة ومحبوبة وملیئة بالأفكار المثیرة. ولو لم تكن "كوكو" بیننا في ھذه 

نّ خرى سخیفة. ولكاللحظة، لتنقَّلنا كعادتنا من فكرة لأخرى وتخلَّینا عن فكرة الحدیقة من أجل فكرة أ
 "كوكو" لم تكن تمزح فیما یبدو. 

ردَّت "كوكو": "دعونا نجرب، لن نخسر شیئاً." ثم التفتت إلى "تومي" ونظرت بھ بتحدٍّ وقالت: 
 "زراعة الحدائق لیست للضعفاء." 

 قال "تومي" معترضًا: "انتظري لحظة..." 
ل شاق حقاً ویتطلب تركیزًا وقوة ولكنھّا قاطعتھ واستطردت قائلة: "إن زراعة الحدائق لعم

واستجابة سریعة للتغییرات. علینا أن نتعرف على الوقت المناسب لزراعة نبات ما، وكیفیة التسمید 



والحفر والري ومكافحة الآفات وما إلى ذلك. ھذا العمل یحتاج لمثابرة وعنایة مستمرة. لن نحقق شیئاً لو 
خطیط. ستكون فوضى! والحیاة في حد ذاتھا لیست سوى تركنا كل شيء ینمو ھكذا بلا رعایة ولا ت

فوضى كبیرة وعلینا أن نحاول السیطرة علیھا قدر الإمكان، والأمر نفسھ ینطبق على الحدائق. فھذا ما 
 یحفز الإنسان ویجعلھ أقوى."
." وأبعدت شعرھا الأحمر، الذي كان منسدلاً أمام عینینھا یبدو منطقیاًقالت "بیتي": "ھذا 

 ارة، عن وجھھا. كالست
 نظر "شولِّھ" إلى الأفق وكأنھ ینظر إلى المستقبل وقال: "أستطیع أن أراھا أمامي!" 

وقالت "كوكو": "لِماذا لا نزرع البطاطس بأنفسنا ونقوم بشیھا عند الجسر؟ عندئذ لن نضطر 
 لسرقتھا من أھلنا على الأقل." 

ا لھ یولكن "بیتي" قاطعتھ على الفور وقالت: "وقال "تومي" مقترحًا: "ولِمَ لا نزرع الحشیش؟" 
لنتفھَّم موقف "بیتي" نحتاج لأن نعرف أن أختھا كانت  من قرف. كم أنت غبي یا بلقاني یا أحمق!"

 مسجونة لأنھ تم ضبطھا وھي تبیع المخدرات.
یولیپ لتقائلاً: "ولكن زھور التیولیپ لا بأس بھا، ألیس كذلك؟" لم أكن من عشَّاق ا اقترحتُ علیھم

من الأساس، ولكني أردت فقط أن أشارك في الحدیث. وسرعان ما رحت ألوم نفسي سرًا على ھذا 
الاقتراح: "فكرة رائعة یا غبيّ. لماذا قلتَ التیولیپ ولیس الورد البلدي مثلاً؟ كان بإمكانك أن تھدیھا لكوكو 

 لیعرف الجمیع حقیقة مشاعرك." 
 !" مثالیةقالت "كوكو": "التیولیپ 

وقال شولِّھ: "ولو تمكَّنا من القیام بذلك بشكل صحیح، سنتوسَّع في زراعة البطاطس ونتمكَّن من 
 بیع الفائض." 

 ولكنّ "بیتي" ردت علیھ بفظاظة ووصفتھ ھو الآخر بالغبي.
 سألھا "تومي": "وكیف ستنفذین ھذا المشروع؟ لیست لدینا أدنى فكرة عن مثل ھذا الأمر." 

 مھ بنحنحة لیلفت انتباھنا إلیھ ثم قال: "أبي وأمي.." "شولِّھ" كلابدأ 
ولكن "تومي" أشار لھ بیده بلا مبالاة وقاطعھ قائلاً: "أبوك یقتل الحیوانات ثم یحتفل بفعلتھ ھذه 
مع أصدقائھ القتلة." كان "تومي" یرغب في أن یصبح نباتیاً ولكنھ لم ینجح في ذلك أبداً. لم یستطع أن 

لحوم ولذلك كان ینفس عن غضبھ بسخریتھ المستمرة من والد "شولِّھ". ولكنّ "شولِّھ" لم یتغلَّب على حبھ ل
یدع أحد یستفزه بسھولة. كان یرى أن ھذا دون مستواه. فواصل حدیثھ وكأن شیئاً لم یكن وقال: "أبي 

 وأمي لدیھما حدیقة." "وھناك..."
ط أبوك على الفراولة لتنمو أسرع على ما  قاطعھ "تومي" مجدداً وأكمل عبارتھ قائلاً: "... یتغوَّ

 یبدو." 
صاحت فیھ "بیتي" بصوتھا الجھوري العجیب الذي كان دائمًا ما یصدر منھا حین تغضب: "دعھ 

 یكمل كلامھ." "لدیھما حدیقة بالفعل." 
 من فراولتنا." رد "شولِّھ" ووجھ یشع حمرة: "سبق وأكلتَ 

 أجابھ "تومي": "نعم وظللتُ أتقیأ لثلاثة أیام." 
وأیَّدتھ "بیتي" قائلة: "ھذا صحیح، أنا شعرتُ بالغثیان أیضًا." ما أن قالت "بیتي" ھذه العبارة 

 حتى بدأوا جمیعاً یصیحون في وجھ بعضھم البعض فیما عداي أنا و"كوكو".
ل نظرت إلى "كوكو" فوجدتھا كعادتھا دائمً  في أي شجار. كانت تبتسم ا، حریصة على ألا تتدخَّ

ابتسامة خفیفة وتنظر إلینا من بعید وكأنھا ملكة تنظر إلیھا رعیتھا. أما أنا، وكنتُ أنا في المقابل ذلك الذي 
كنت دائمًا ما أحاول أن أصرف انتباه الآخرین عن الشجار وأبیِّن لھم مدى ‘. صانع السلام’یطلقون علیھ 

ل ھذه المشاجرات بین الأصدقاء. في بعض الأحیان كنتُ أنجح في تھدئة الشجار، وفي أحیان تفاھة مث
أخرى كان الجمیع یلتفت نحوي ویصیح في وجھي في نفس واحد. رأى البعض أنني أحب أن أتجنَّب 

الصراعات وأحب العیش في وئام وانسجام. ھذا كلام فارغ بالطبع! كل ما في الأمر أنني لم أكن أحب 
الشجار. حسناً، ربما كانوا محقین بعض الشيء. ولكن، حتى وإن كانوا كذلك، ألیست الحیاة قصیرة جداً 
كي نقضیھا في حروب؟ خطرت ببالي "كاتیا فان ریبفینكل "، عالمة الأنثروبولوجیا العبقریة من ھولندا 



سواء في العائلة  .ار الجماعةفي إط التي كنتُ أعشقھا كثیرًا. فقد قالت ذات مرة أن لكل إنسان دورٌ محدد
أو الأصدقاء أو الحكومة أو حتى جماعة المافیا. وكل فرد من أفراد ھذه الجماعة سیقوم بالدور الذي یجیده 
على النحو الأمثل. أنا على سبیل المثال، كنتُ أجید القیام بدور الوسیط بینما لم أصلح لدور القائد. وینبغي 

 المجتمع، ولكن ھذا لا یعني أنھ غیر قابل للتغییر. ولكن، لِماذا سیتغیر؟ على كل إنسان أن یعرف دوره في
"ما رأیكم أن نبحث عن مكان لحدیقتنا؟" نظر الجمیع إلى "كوكو" في صمت وأومأوا برؤوسھم. 

 واتفقنا جمیعاً على أن نذھب للبحث عن مكان مناسب لزراعة حدیقة. 
 قلتُ لھم: "ولكن لیس عند جسر السكة الحدید. سیطردوننا من ھناك مجدداً." 

 فھم لا یذھبون إلى ھناك."، إذن قالت "بیتي": "لنذھب للجسر الآخر
سیكون علینا أولاً أن  رد علیھا "شولِّھ" قائلاً: "ولكنّ الأرض ھناك ملیئة بالحشائش الضارة.

 نستأصلھا ونقتلعھا من جذورھا." 
ضحك "تومي" متذمرًا: "بالحرق، ألیس كذلك یا شولِّھ؟ تمامًا مثلما یفعل أبوك. یتخلص من كل 

 شيء بغض النظر عن الخسائر. أنت عبقري حقاً!" 
قالت "كوكو": "بل فكرت أن نزرع الحدیقة داخل منطقتنا السكنیة." لم یتفوه أحد منَّا بكلمة. 

حتى الخضروات في منطقتنا السكنیة فسیستفید الجمیع منھا." استطردت قائلة: "لو قمنا بزرع الورود أو 
طالما نجحت "كوكو" في إثارة ذھولي. كنتُ أشعر أحیاناً أنني نجحت في فھمھا وكشف غموض 

ن  شخصیتھا، ولكنھا كانت مثل الحرباء، ان من ما ك باستمرار وتفاجئني في كل مرة بشيء جدید.تتلوَّ
 ل ھذه الفكرة العبقریة والبدیھیة.الممكن أن یتوصَّل شخص آخر لمث

على مساحات العشب التي تفصل بین ولكن، أین عسانا نزرع حدیقة في ھذه المنطقة؟ ھل 
 العمارات؟ أم بمحاذاة الشارع على الشریط الأخضر الضیق؟ 

 لم أكن واثقاً تمامًا من صحة ھذا الاختیار. 
قالت "كوكو": "ھناك قطعة أرض صغیرة بجوار الجراچات الثلاث. سنزرع حدیقتنا في ھذا 

 المكان." 
نظرنا جمیعاً في اتجاه الجراچات الثلاث. ھذا صحیح، ھناك بالفعل قطعة أرض أمام الجراچات 

 ۹ة لى مساحلم تقم إدارة المنطقة برصفھا أو تغطیتھا بالخرسانة وكأنھا سقطت منھم سھوًا. كانت تمتد ع
متر مربع بجوار العمود الحدیدي الذي كان مخصصًا لتعلیق السجاد وتنفیضھ، وكانت تبدو كالبحیرة 

یحبس العشب بداخلھ ومن الجھة الذي جوف الأرماديّ الطوب بالالعكرة وھي مُحاطة من ثلاث جوانب 
 الرابعة بجدار الجراچ الضخم. 

ن، ولم أرَ في حیاتي شخصًا ینفض سجادتھ على ھذا نادرًا ما كان ھناك أحد یمر من ھذا المكا
 العمود. أي أنھ كان الموقع المثالي لمشروعنا.

ع "سنبدأ بتقلیب التربة ووضوقفنا نحن الخمسة على حافة قطعة الأرض وحدثتنا "كوكو" قائلة: 
 البذور، وسننتظر لنرى ماذا سیحدث." 

تساءلتُ بیني وبین نفسي كیف نجحت "كوكو" في ذلك مجدداً. كیف استطاعت أن تثیر حماسنا 
لھذه الفكرة السخیفة. كانت في نظري فنانة، بل رسَّامة ولكن من نوع خاص، لأنھا لم تكن ترسم بالألوان 

 بل بالأفكار. كان ھذا ھو فنھا. 
س الأمر بھذه السھولة. لكل نبات موسم، علینا ولكنّ "شولِّھ" لفت انتباھنا لمسألة أخرى: "لا، لی

 أن ننتبھ لھذا الأمر. والحفر أیضًا لھ أصول." 
 ربت "تومي" بقوة على كتف "شولِّھ" وقال لھ: "صدقت أیھا الجزار." 

 التفتت "بیتي" لـ "كوكو" وسألتھا: "أتظنین یا كوكو أن شیئاً قد ینمو ھنا على الإطلاق؟" 
 " ورد على "بیتي" قائلاً: "تلك الأرض مثالیة للزراعة."استبق "شولِّھ" "كوكو

تربة كثیفة وخصبة. سترون، سینمو الزرع في لمح إنھا ثم تقمَّص شخصیة الخبیر وقال: "
 البصر." 

 قالت "كوكو": "لنزرع بضعة أحواض بالخضروات وحوضین بالزھور." 
 أیدتھا "بیتي" وقالت: "فكرة جیدة." 



 زراعة البصل ھنا." ولكن "بیتي" و"تومي" ضحكا على اقتراحھ.  قال "شولِّھ": "یمكننا
 وعلَّق الأخیر قائلاً: "لست بحاجة للبصل من أجل البكاء، فأنت زنَّان بالفطرة." 

رد علیھ "شولِّھ" باستیاء: "فلتخرس!" وإن كان "شولِّھ" زنَّان بالفطرة بالفعل. رأیتُ ذلك بنفسي 
 لم یكن بكاءً حقیقیاً بالمعنى المفھوم، بل بالأحرى تكتیكًا یلجأ إلیھ مسبقاًبضع مرات. ولكن بكاء "شولِّھ" 

 خشي الوقوع في المتاعب.  لو ما
 قالت "بیتي": "ربما یستطیع شولِّھ أن یأتینا بالبذور من حدیقة أبویھ."

ر!قائلاً: "نعم، بذور  "توميصاح "  على نكتتھ السخیفة.  بنفسھ "، وضحكالسجق المحمَّ
ر في زراعة الخیار والبطاطس والجزر والكرنب الفجلي وما إلى  قالت "كوكو": "بل كنتُ أفكِّ

 ذلك." 
 اقترحتُ قائلاً: "یمكننا أن نزرع الفراولة أیضًا." 

  وأخیرًا تحمَّس "تومي" وصاح: "پاپریكا!."
 وبخھ "شولِّھ" قائلاً: "كلام فارغ. إنھ لا ینمو ھنا من الأساس." 

 صاح "تومي" مرة أخرى: "كوسة." 
 رد علیھ "شولِّھ": "ھل أنت سكران؟" 

 أجابھ تومي: "لا، أتریدني أن أخضع لتحلیل لتتأكد؟"
 قال شولِّھ بنبرة متعالیة واعظة: "علینا أن نتحرى الدقة ولا ینبغي أن نترك شیئاً للصدفة." 

عًا من الفاكھة والخضروات على استغرقنا بعض الوقت في التفكیر وراح كل منَّا یقترح أنوا
 الآخرین. وسرحنا مع الفكرة حتى سیطرت علینا تمامًا. 

ر في ظرف یومین على الأكثر، إما على ید  ولكني شعرتُ بیني وبین نفسي أن ھذه الحدیقة ستتدمَّ
 أطفال أو من قبل شباب أو كبار سكارى. 

نني لمحت حركة بطرف عیني. ورأیتُ التفت إلى نافذة غرفة نوم "بوبوّ" والدتھ لأنني ظننت أ
بالفعل الستارة وھي تطیر بعیداً عن النافذة وكأن شخصًا كان یقف ورائھا للتو ویتصنَّت علینا. لم أكن 

 "كوكو"أوصتنا ذا كنطارد الأشباح. ھ . علینا ألاالستارة. لا یھمربما یكون الھواء ھو الذي طیَّر واثقاً، 
 مرارًا وتكرارًا.

 
 الفصل الثاني 

 
 

ن من أربع  كان مشروعنا السكني یقع على حافة "مدینة ھاء" ویضم سلسلة مبانٍ، كل منھا مكوَّ
وانقسم المشروع إلى أربعة طوابق ویتكئ على المبنى المجاور لھ كجندي مرھق یرتدي ثیاباً رثة. 

ا. لم یكن مسوحًا لنا مربعات سكنیة على ھیئة صف واحد ویضم كل منھا أربعة عمارات متشابكة معً 
بدخول الحدائق الھزیلة التي كانت تفصل بین كل عمارة وأخرى، ولكننا كنَّا نلعب فیھا كرة القدم في جمیع 

 الأحوال.
كانوا یسمون مدینتنا السكنیة بـ "الطاحونة القدیمة"، ورغم أن صفة "القدیمة" كانت تنطبق علیھا 

عد لھا وجود منذ زمن طویل. إلا إذا كانوا أطلقوا علیھا ھذا الاسم بالفعل، ولكن الطاحونة في حد ذاتھا لم ی
 تیمناً بذلك النبیل المجنون "دون كیشوت" الذي حارب طواحین الھواء ظناً منھ أنھم فرسان معادیة.

في ھذه المدینة أیضًا حارب الناس أعداء وھمیین تحت مسمیات مختلفة، إما الدولة أو مكتب 
لھم فوق طاقتھم، وكان منھم من یحارب أبنائھ  العمل أو "ھؤلاء بالأعلى" أو ببساطة الحیاة التي كانت حمَّ

 عیش حیاتھ كما ینبغي. لأنھم في اعتقاده یحرمونھ من 
الستینیات من القرن الماضي لذوي الأجور والأذواق المتدنیة. وتدنَّى مستواھا مع بنُیِتَ القریة في 

لم یكن الحال في مربعنا السكني بھذا السوء، على عكس  مرور الوقت أكثر فأكثر، بما في ذلك سكانھا.
حدة اكان لدیھ عین والمربعات السكنیة الأخرى التي لم یكن یسكنھا سوى المعتوھین والمرضى، منھم من 

م في الغدة الدرقیة ومنھم من كان مختلاً عقلیاً بشكل أو بآخر. ولم نكن  ومنھم من كان یعاني من تضخُّ



عادة نصادق الأطفال من المربعات السكنیة الأخرى، بل یبقى كل منَّا في حدود مربعھ السكني، حیث 
ع، نون في المربع السكني الرابیوجد ما یكفي من الأطفال لنصادقھم. كان "شولِّھ" و"بیتي" و"تومي" یسك

وأنا و"كوكو" في المربع الثالث ولكن كل منَّا عند مدخل مختلف. وكان المربع السكني الأمامي المطل 
للأمر "الخمیر الحمر"! ربما كان أناس أشرار وھم: على الشارع ھو الأسوأ على الإطلاق، ویسكنھ 

 تحمل عوادمھ في اتجاه مدینتنا السكنیة.مصنع الإطارات المجاور التي كانت الریاح علاقة ب
وكان سكان المربع السكني الأمامي دائمًا ما یستنشقون القدر الأكبر من ھذه العوادم، حتى كانوا 

اسم "الخمیر الحمر"، لأن بمثابة فلاتر تنقي ھواء لباقي المدینة. وأنا من أطلقتُ على ھؤلاء البلطجیة 
زعیمھم، "فریدي"، كان حین یضیقِّ عینیھ یبدو كشخص أسیوي أمھق. قیل أنھ كان یفعل ذلك لأن عینیھ 

كانتا حساستین للضوء. وعلى الرغم من أنھ ھو نفسھ كان یرتدي نظارة، أو بالأصح نظارة داكنة 
 ضرب مرتدي النظارات عن غیرھم. كنظارات الطیارین، إلا أنھ وشلتھ كانوا دائمًا ما یفضلون 

"ھذا ما كان یفعلھ "الخمیر الحمر" الحقیقیون أیضًا." قلتُ ذلك لـ "كوكو" في الیوم الذي وقعتُ 
فیھ مرة أخرى في قبضة ھؤلاء البلطجیة وصفعوني على وجھي. كنتُ قد قرأت كتاباً عن "الخمیر 

ي السبعینیات. وكانوا یقومون بقتل أي شخص الحمر" فحكیتُ لھا عنھم: "كانوا یعیشون في كامبودیا ف
 یرتدي نظارة بمنتھى البساطة، ظناً منھم أن ھؤلاء الأشخاص أذكیاء وأعلى منھم مكانة." 

وإن كنتُ لم أشعر یومًا أنني أذكى ممن لا یرتدون النظارات، بل على العكس تمامًا. ما علاقة 
ما كانوا سیستفیدون شیئاً من قلتھم حتى وإن كان ھذا  ضعف العینین بالقدرة العقلیة من الأساس؟ كما أنھم

، ھو أو أحد أتباعھ، بدراجاتھم البخاریة الفارھة بشخص یرتدي نظارة،  صحیحًا. فكان "فریدي" كلما مرَّ
متثل لأوامرھم على الفور عليّ أن أكانوا یأمرونھ بصوت مخیف بنزع "الدراجة" من على أنفھ. وكان 

بضع صفعات أو "دش ب كانوا ینھالون عليّ ، في طریقي مضيبل أن یدعونني أوقمن دون أي اعتراض. 
ثم یودعونني بضحكة شریرة قائلین: "نراك قریباً یا خِلَّة!" كانوا یسمونني  أقلام"، على حد وصفھم.

"خِلَّة" لأنني كنتُ نحیفاً وأطول بكثیر من صبي على مشارف الرابعة عشر. ولذلك نصحتني "كوكو" بأن 
ت وعندما رأت نظرتي المتشككة أضاف ر نفسي بمثابة ساریة علم یجتمع الجمیع حولھا وقت الشدائد.أعتب

 قائلة: "لدیك میزة خاصة، ففي المعارك یسیر حامل الرایة في المقدمة. كنوع من التحفیز." 
 ولكني لفتّ انتباھھا قائلاً: "دائمًا ما یكون حامل الرایة ھو أول من یذُبحَ!" 

 ردت عليّ قائلة: "ھذا لن یكون مصیرك. ستصیر شخصًا ممیزًا حین تكبر." 
 قلتُ: "سأصیر كاتباً." ھذا ما أردتھ حقاً. 

استطردت "كوكو" قائلة: "أیاً كان. أنت شخص ممیز، وھؤلاء البلطجیة یدركون ذلك. ویشعرون 
عصرھم ’لفشََلَة. یعیشون الآن أنك لست واحداً منھم. ولكنھم في حقیقة الأمر لیسوا سوى مجموعة من ا

، كما یقولون، ویستمتعون بأحلى فترات حیاتھم. ولكن، انتظر فقط حتى یكبر ھؤلاء. سیدركون ‘الذھبي
عندئذ أنھم عاجزون عن تحقیق أي شیئ فیما عدا إنجاب بضعة أوغاد مثلھم والشرب حتى الثمالة، في 

 ضحك في النھایة."الوقت الذي ستبتسم لك فیھ الحیاة وستكون أنت من ی
كان ھذا تصرفاً نموذجیاً من "كوكو". وعلى الرغم من أن ھذا الحدیث لم یغیر شیئاً من الواقع، 

 وكنتُ لا أزال ذلك الشخص الفاشل، إلا أنھ رفع من معنویاتي. 
دت نفسي على عدم أخذ ھذه الصفعات على محمل شخصي. لم یكن ھذا ھو المقصود من  عوَّ

یفعلون ذلك بحكم طبیعتھم. إن مثل ھؤلاء الأشخاص یشعرون برغبة ملحة في ضرب ورائھا، بل كانوا 
شخص ما، حالھم مثل حال أسماك القرش التي تھجم على أي شيء یتحرك أمامھا، سواء كانت جائعة أم 

لا. لأن حمضھم النووي مبرمج على الاستبداد بالأسماك الأصغر حجمًا. وفي مدینتنا كان "الخمیر 
ى رأس السلسلة الغذائیة ولذلك لم یكن مسموحًا لنا بالتذمر حیالھم. كنَّا نحتمل ما نتعرض لھ الحمر" عل

 كجزء طبیعي من حیاتنا. كان بإمكاننا أن نخبر الكبار بالطبع. ولكن، ھل كان ذلك سیعود علینا بأي فائدة؟ 
لھ علاقة تذُكَر كان الآباء وكل من ھم فوق العشرین من عمرھم یعیشون في عالم مواز لم تكن 

لم یكن أبواي بھذا  .بعالمنا. كنَّا نتحرك بینھم كالظلال، وكانوا یرون فقط ما یریدون رؤیتھ أو ما نریھم إیاه
السوء. قلما كانا یثیران أعصابي، وكانا یحرصان دائمًا على أن یكون الجمیع في أحسن حال. فیما عدا 

 تفاق الضمني یصب في مصلحة جمیع الأطراف المعنیة.ذلك، كان لكل منَّا عالمھ الخاص. وكان ھذا الا



سألتني أمي وھي تضع حذائھا استعداداً للذھاب إلى العمل: "ما ھي خطك للیوم؟" كانت تبدأ 
عملھا في الأجازة في وقت متأخر خصیصًا من أجلي، حتى یتسنى لنا أن نفطر سویاً. أما أبي، فكان دائمًا 

 جداً. ما یذھب إلى عملھ في وقت مبكر 
 قلتُ لھا: "المعتاد. سأمضي الوقت مع الشلة." 

ھت لغرفتي لأستمع لبعض  وأومأت برأسي. أعطتني أمي قبلة على جبیني وانصرفت. توجَّ
الموسیقى. كنتُ قد استولیتُ منذ فترة قصیرة على جھاز الاستیریو الذي أراد أبي أن یتخلَّص منھ. وكنتُ 

في قراءة القصص، أبحث عن الكنز في بحار الفضة مع "شاترھاند  قبلھا بأشھر قلیلة لا أزال غارقاً
العجوز" وأطارد المجرمین مع "المحققین الثلاثة" وأضحك على "نوادر الكانجارو". ولكنّ حالي تبدَّل 
بین لیلة وضحاھا. قمتُ بوضع كل ھذه الكتب في الدولاب وأخبرتُ أبي وأمي أن طفولتي انتھت وأنني 

لى الموسیقى من الآن فصاعداً. ضحكا في البدایة، ولكنھما شجعاني بعد ذلك حین أصریتُ أرید الاستماع إ
أبي القدیمة التي كانت مركونة بغلافھا في الدولاب. كان من اسطوانات وقفي. بدأتُ بالاستماع إلى على م

كَبرَِ كثیرًا على بینھا ألبومات لـ "داڤید بووي" و"مادونا و"إمینم" و"ماندو دیاو". أخبرني أبي أنھ 
الاستماع إلى الموسیقى. وكان محقاً في ذلك. لكم أن تتخیَّلوا كم سیكون محرجًا لو تصرف شخص في 

 الأربعین مثلھ وكأنھ في العشرین. كما أنھ لم یعد ملمًا بآخر المستجدات في عالم الموسیقى.
كبر القدیمة. كان وكأنني أرتدي ملابس أخي الأ ھذه الأغاني كان یشعرنيولكن استماعي ل

الآخرون یسخرون مني لأنني أستمع لھذه الأشیاء العتیقة من الألفیة الماضیة، بدلاً من "كانییھ وِست" أو 
 "ریانا" أو "نیكي مِناچ" أو "سكریلِّكس". جئتُ من زمن آخر، ما المشكلة في ذلك؟

من الشاي وتأخرت  اسمتعتُ إلى أولى اسطوانات "فرانتس فرِدیناند" بالكامل وشربت كوباً
ي حسناً، لن أكذب علیكم. كنتُ أتلكأ قلیلاً ف كالمعتاد. ھذا لا یعني أنني كنتُ دائم التأخیر، لا، لم أكن كذلك.

معظم الأحیان وھذا بسبب الأفكار الكثیرة التي كانت تدور في رأسي والتي كان عليّ أن أدونھا، وھو ما 
یستغرق بعض الوقت بطبیعة الحال. كان تأخیري ھذا كثیرًا ما كان عليّ أن أتذكره أیضًا. وكل ھذا كان 

یعرضني للمتاعب في المدرسة. ولكنھ لم یكن عن سوء نیة، كما زعم بعض المدرسین. لم یكن بیدي حیلة 
 فحسب.

 . قد سبقوني إلى ھناكالجمیع وصلت إلى مكان حدیقتنا المستقبلیة لأجد 
لم أنھِ سؤالي حین رأیتُ "تومي" ینظر إليّ أردتُ أن أسأل عن سبب اجتماعھم ھكذا ولكنني 

كان وجھ وكأنھ یحذرني. كانوا یقفون ھناك دون حراك كالتماثیل، وبدت الجدیة واضحة على وجوھھم. 
فكانت  وكو"،"شولِّھ" شدید الحمرة بینما ضیَّقت "بیتي" عینیھا كمن یحاول أن یرى شیئاً بوضوح. أما "ك

ق إلى الأرض في حزن.   تحدِّ
 قلتُ بصوتُ خافت: "تقفون ھنا وكأنكم في جنازة." 

 نظر إليّ "تومي" بغضب وقال: "ششش..." 
كت شفتيّ دون أن أصدر صوتاً وقلتُ: "ماذا حدث؟"   حرَّ

رًا. أومأت برأسي وتجھَّمت مثلھم. نظرتُ إلى الأرض كالأبلھ  أشار لي "تومیسلاڤ" بسبابتھ محذِّ
وأنا أتساءل بیني وبین نفسي عن سبب كل ھذا. بعد لحظات قلیلة لاحظتُ حركة خفیفة بینھم وكأن الروح 

 دبَّت في أجسادھم مرة أخرى. وعادت تعبیرات وجوھھم لسابق عھدھا. 
 برأسھ وقال لي بدرایة: "إنھ الھامستر." أومأ "تومي" 

 قلتُ: "آه... الھامستر!" 
 قالت "بیتي": "شيء حزین حقاً!"، وملَّست على شعر كوكو لتواسیھا. 

 تساءلت قائلاً: "ماذا حدث للھامستر؟" 
 ولكنني لم أتلق رداً. 

 .وتبعھا الآخرون قالت "كوكو" بحزم: "ھیا بنا، سنذھب الآن إلى المكتبة." وانطلقت في طریقھا
نادیتُ علیھم قائلاً: "انتظروا لحظة. أخبروني، ماذا حدث للھامستر ولِماذا نحن ذاھبون إلى 

 المكتبة؟" ولكنھم لم یجیبوني ھذه المرة أیضًا. 



لو نصحتني "كوكو" في موقف كھذا لكانت ستقول لي: "اصرخ وأسمعھم صوتك! اعلن عن 
ذا كانت تنصحني بالتخلي عن خجلي الشدید. وكانت محقة أیضًا، أو ھك وجودك! لا تنتظرھم یأتون إلیك."

ربما محقة بعض الشيء. كنتُ كثیرًا ما أرضخ للآخرین. ولكنّ ھذا الأمر لم یكن یزعجني حقاً. لم أكن 
ل مراقبة الموقف  أحب أن أتدافع مع الآخرین لأكون في المقدمة، بل كنتُ بالأحرى من النوع الذي یفضِّ

 بعید. 
طریقنا إلى المكتبة سألتني "كوكو" ما إن كان معي كارنیھ الاستعارة الخاص بي. أومأت  في

 برأسي، فقد كنتُ دائمًا ما أحملھ معي. من یدري متى قد یحتاج المرء لكتاب؟ 
حاولت مرة أخرى أن أسأل عن سبب ذھابنا للمكتبة. ولكنّ "كوكو" أدارت عینیھا یمیناً ویسارًا 

 ه بشيء. كم كانت متعجرفة في بعض الأحیان! بامتعاض ولم تتفو
حت لي. كانت "السیدة  ما أن دخلنا المكتبة حتى رأتني "السیدة پفیرش"، أمینة المكتبة، ولوَّ

 پفیرش" امرأة كبیرة في السن قوامھا ممتلئ بعض الشيء.
 احتفظتُ لك ببعض الكتب." نادتني قائلة: "أنا سعیدة لأنك أتیت. 

یا دون چوان ‘ احتفظت لك ببعض الكتب’علَّق "تومي" بصوت خافت قائلاً: "ماذا تقصد بـ 
 عصرك؟ ھل ھي شفرة سریة بینكما؟ شيء رومانسي؟" 

 "فلتخرس فحسب!" 
ولكنھ ربت على كتفي بقوة وقال ضاحكًا: "ھل یقرأ كل منكما للآخر فقرات رومانسیة من 

 الكتب؟". 
 ن تحكي لي عما حدث للھامستر؟" قلتُ لھ: "ألیس من الأفضل أ

 نظر إليّ بجدیة وقال: "قمنا بدفنھ." 
 سألتھ: "في حدیقتنا؟" أومأ تومي برأسھ. 

 ؟ ‘خِلف خلاف’فسألتھ مجدداً: "ھامستر كوكو؟ 
 " أومأ تومي برأسھ مرة أخرى. 

 "دفنتوه وھو حيّ؟" 
نظر إليّ "تومي" باستیاء وقال: "طبعاً، بعدما صلبناه!" "ما ھذا الكلام الفارغ الذي تقولھ؟ ماذا 

 تظن؟ مات الھامستر بالأمس." 
سألتھ: "كیف مات؟" فھز كتفیھ فقط ولم یقل شیئاً. التفتُ إلى "كوكو" ولكني وجدتھُا منھمكة في 

 الحدیث بصوت خافت مع "شولِّھ". 
حشر فیما یبدو داخل ماكینة من ماكینات أبیھا. لأنھ لم یكن قد تبقى منھ الكثیر قالت "بیتي": "ان

 لیدُفَن." 
الكتاب الذي كنتُ قد قرأتھ منذ بضعة أشھر ذلك ابتلعت ریقي في خوف وتذكرت في ھذه اللحظة 

 وأخبرتُ الآخرین بشأنھ.
ال سور الصین العظیم وكیف قدَّموا قرابین كان الكتاب یحكي عن  بشریة للآلھة للحصول عمَّ

 ، فالسور مازال قائمًا حتى الآن.على مباركتھم من أجل بناء السور. وقد نجح الأمر نوعًا ما
ر في بناء شيء بحجم  ولكنّ "خلف خلاف" المسكین مات وھو في عز شبابھ؛ ونحن حتى لم نفكِّ

 ناك؟ بد من دفنھ في مكان ما، فما المانع إذن من دفنھ ھ السور. حسناً، كان لا
ولكنّ لا أحد یستحق ھذا المصیر، لا أحد یستحق أن تنتھي حیاتھ في ماكینة من ماكینات والد 

"كوكو" ولا حتى الھامستر. ولكنھا كانت مسألة وقت فحسب. ھذا الحادث الألیم كان مقدرًا لھ أن یحدث 
ذه نحشر في واحدة من ھفي ھذه الشقة التي كانت في الوقت نفسھ ورشة عمل. كان علینا أن ننتبھ لئلا ن

الاختراعات. فبعض ھذه الماكینات كان یشبھ القنابل الموقوتھ. كانت الأدخنة تتصاعد منھا وتطلق دویاً 
وصفیرًا. ولم یكن أحد یعرف الغرض منھا سوى والد "كوكو". كم مرة وقفتُ أمام واحدة من ھذه 

واتضح فیما بعد أنھا لیست سوى ماكینات  الاختراعات التي قالوا عنھا أنھا ستساھم في تطور البشریة.
لإزالة فضلات الكلاب من على الأحذیة أو أجھزة "ثلاثة في واحد"، كما یطلقون علیھا؛ تقلِّم مخالب 



مھا وتشفط شعرھا المتساقط كالمكنسة وبالتالي مثالیة لمرضى الحساسیة!  ات كم من المرالقطط وتحمِّ
 افھة!التسخرنا من والد "كوكو" واختراعاتھ 

 انتزعتني "كوكو" من أفكاري وقالت: "ھیا، ساعدنا في البحث." 
 سألتھا مجدداً: "لماذا جئنا إلى ھنا من الأساس؟" 

نظرتُ لي "كوكو" وكأنني سألتُ سؤالاً غبیاً. من بین كل أصدقائي، كنتُ أنا الوحید الذي یتردد 
 على المكتبة، بل والوحید الذي یقرأ الكتب، لأن الآخرین كانوا یستقون معلوماتھم من الإنترنت. 

ا لنلعب قالت "كوكو": "جئنا لنستعیر كتاباً عن زراعة الحدائق، وماذا غیر ذلك؟ لم نأتِ ھن
 بالتأكید!" 

 اقترحتُ قائلاً: "ولماذا لم تبحثوا على جوجل بكل بساطة؟" 
نظرت إليّ "كوكو" بسخریة وقالت: "تلك لیست حدیقة افتراضیة، بل موجودة بالفعل على أرض 

الواقع. علینا أن نقوم بذلك بطریقة صحیحة. ولذلك، فنحن نحتاج إلى كتاب ماديّ وملموس مثلھ مثل 
 حدائق." زراعة ال

وقمتُ بإرشادھم جمیعاً إلى قسم الكتب المتخصصة في  إلى حد بعیدرأیتُ أن كلامھا منطقيّ 
 زراعة الحدائق.

قال "شولِّھ" باستیاء: "كلھ كلام فارغ!" كان "شولِّھ" خبیرًا بالطبع في ھذه المسائل ولم یكن 
لومات كانت موجودة بالفعل في بحاجة للبحث في المكتبة عن معلومات غیر مفیدة، لأن كل ھذه المع

"مخھ التخین". وإن كنتُ أسأل نفسي أحیاناً ما إن كان "شولِّھ" قد وضع عقلھ جانباً ونسيَ أین وضعھ. 
خاصة عندما رأیتھ یرفع كتاباً لأعلى ویصیح قائلاً: "وجدتُ شیئاً عن الآفات!" فما كان من "تومي" إلا 

بد أنھ علِم أنھ بھذه العبارة قدَّم لـ  ت كتاباً عن عائلتك!" لاأن انتھز الفرصة وقال: "یسعدني أنك وجد
 "تومي" فرصة على طبق من فضة لیسخر منھ. 

قال لھ "شولِّھ": "أنت تافھ حقاً." قالت لھ "بیتي" بنبرة تحمل بعض المواساة: "لا تھتم یا شولِّھ! 
 إنھ یتصرف ھكذا لأنھ لا یعرف طریقة أخرى."

؟ أعرف مثلاً أنكِ ‘بیتي بووپ’رد علیھا "تومي" قائلاً: "من ھذا الذي لا یعرف طریقة أخرى یا 
ب منھ؟"   واقعة في غرام ھذا الفیل وتریدین التقرُّ

التفتت بیتي إلیھ فجأة وشدَّت قبضتھا لتلكمھ في وجھھ، ولكن "كوكو" سرعان ما تدخلت وقالت 
 زراعة النبات." لھما: "كفى الآن! نحتاج لمعلومات عن 

واصلنا البحث بحماس وأخذنا نتصفح بضعة كتب ولكنھا كانت شدیدة التخصص وبالتالي شدیدة 
الصعوبة. ولكننا عثرنا في النھایة على كتاب أعجب الآخرین كثیرًا لأنھ كان یحتوي على الكثیر من 

 الصور والقلیل من النصوص." 
ھنا بالكتاب لـ "السیدة پفیرش" من أجل استعارتھ، فوجدناھا تقول لنا: "لست واثقة تمامًا. لا  توجَّ

یجوز استعارة ھذا الكتاب، لإنھ كتاب مرجعي. یمكنكم الاطلاع علیھ في المكتبة فقط. ولا أعرف حتى من 
أن أعطیكم إیاه في بد أن أحداً وضعھ ھناك عن طریق الخطأ. ولا یجوز لي  وضعھ على الأرفف. لا

 حقیقة الأمر، ولكني سأدعكم تصورون منھ بضع صفحات." 
إننا  ،والبلوزة الصفراء المتألقة بتسامة الساحرة والنظارة الأنیقة"أیتھا السیدة اللطیفة صاحبة الا

 عن النباتات في حصة الأحیاء." م مشروعیقدنحتاج لھذا الكتاب بشدة من أجل ت
"السیدة پفیرش" بالإطراء وبدا ذلك واضحًا علیھا. لعلھا لم تسمع كلمة حلوة منذ فترة شعرت 

 طویلة. 
 قالت لنا بنبرة خبیثة: "لا بأس. ولكن أبقوا الأمر سرًا بیننا." 

وقبل أن ننصرف وعدتُ "السیدة پفیرش" أنني أنني سأعتني بالكتاب جیداً وسأعیده إلیھا في 
 ي بعینھا ونحن في طریقنا للخارج. الوقت المحدد. ثم غمزت ل

وما أن خرجنا حتى ربت "تومي" على كتفي بقوة وقال لي: "أنت بارعٌ حقاً مع النساء! ینبغي أن 
 أتعلَّم منك. إنھا أصبحت كالخاتم في إصبعك!" 

 ‘!" خلة’علَّقت بیتي ضاحكة: "أمر بدیھي! لا أحد یقرأ في ھذه الأنحاء سوى 



كانوا یعرفون جیداً كم أستاء حین ینادیني أحد بھذا الاسم، ‘." خلة’تذمَّرت قائلاً: "اسمي لیس 
 ومن حسن حظي لم ینادونني بھ كثیرًا. 

 قررنا أن نذھب إلى منزل "كوكو" لنبحث في الكتاب عما نریده من معلومات. 
ما یضطرب بعض الشيء في سألھا "شولھّ" بحذر: "وھل سیكون والدكِ في المنزل؟" كان دائمًا 

 وجود أبیھا.
قت كان في الو لكنھو شخصًا طیباً حقاً، حتى أنھ كان یسمح لنا بمناداتھ باسمھ.والد "كوكو" كان  

لعالم الكبار، بل كان لدیھ عالمھ الخاص لم یكن ینتمي . مثل ابنتھ مثیرًا للاھتمام نفسھ غریب الأطوار
 .لذلك كنَّا نشعر أنھ حلیفناو

ولكنّ "شولِّھ" كان یخاف بالأحرى من ماكیناتھ. وھو ما جعل "تومي" یفترض أنھا كانت تذكره 
بمكاینات ذبح الخنازیر الخاصة بأبیھ. ولكنھ كان خوفاً طبیعیاً من شيء مجھول. قالت العالمة "كاتیھ ڤان 

مًا. وأنھ ویسیر مستقی ریپڤینكل" ذات مرة أن الإنسان استغرق ملایین السنین لیتخلى عن انحناءة قامتھ
استغرق كل ھذا الوقت لخوفھ الشدید من الحیوانات المفترسة ومن الأشیاء التي لا یمكنھ السیطرة علیھا، 
لأن انحناءة قامتھ كانت تساعده في الاختباء من العدو. ھذا یعني أن الإنسان كان على ما یرام وأنفھ في 

" مخلوقاً روتینیاً. كان دائمًا ما یرضخ في النھایة وإن كان على التراب. فلِمَ سنتغیر إذن؟ وقد كان "شولِّھ
 مضض. 

ما أن وصلنا إلى منزل "كوكو" حتى جلسنا في غرفتھا على الفور وبدأنا نتصفح الكتاب. كان 
بد أن والد "كوكو" كان یعمل على أحد اختراعاتھ. كان دائم  یأتینا من المطبخ صوت آلات یشبھ التنھُّد. لا

خسر وظیفتھ الأخیرة كمعلم للحرف الیدویة في مدرستنا لأنھ راح یصنع ن إكسیر الحیاة وعالبحث 
وذلك بأن قام بلصق دیدان حیَّة على بیضات  "أخطبوطات حیة" مع تلامیذ الصف السادس الابتدائي.

لكن وبلاستیكیة وجعلھا تزحف على مكاتب التلامیذ. كانت بالطبع تجربة ممتعة لتلامیذ الصف السادس، 
لیس للآباء الذین ثاروا غضباً ولإدارة المدرسة التي اضطرت لفصلھ على الفور. وكنَّا كلما وجدنا بین 

 الحین والآخر دیدان جافة في أنحاء غرفة الحرف الیدویة نصیح بأعلى أصواتنا من الاشمئزاز.
منَّا أن یسبق قالت "كوكو": "لنبحث الآن عن محاصیل یمكن زراعتھا في شھر یولیو." أراد كل 

 الآخر، فأخذنا ننتزع الكتاب من بعضنا البعض ونتصفحھ بحماس. 
 صحت بعد وھلة قائلاً: "لنزرع كایل." 

 ھتف "تومي" قائلاً: "أو نزرع شولِّھ لنحصل على شجرة من السجق." 
 "اصمت أیھا البلقاني."

 كررت "كوكو" اقتراحي مرة أخرى وقامت بتدوینھ في قائمتھا. 
 قلتُ: "وجدتُ أشیاء أخرى؛ بنجر وسبانخ وفجل." 

علَّقت "بیتي": "ما ھذا القرف؟ لا أحد یحب ھذه الأشیاء. ما رأیكم لو زرعنا تلك الزھرة التي 
 ؟ إنھا تبدو جمیلة حقاً!" ‘وردة الحصان’یسمونھا 

التفتنا جمیعاً في آن واحد إلى "بیتي" وحدَّقنا إلیھا في ذھول. لم أكن الوحید الذي تفاجأ بتعلیقھا 
شخصیة ھذا. لم نلحظ من قبل أن لدیھا حس جمالي وأنھا تھتم بالورود وما إلى ذلك. ولم تكن "بیتي" 

مي ذات ھا. فلقد أخبرنا توربما ورثت ذلك عن عائلترومانسیة بطبیعتھا، بل كانت فجة وتمیل إلى العنف. 
ث مثلھ مثل أي جین آخر. والأمر لم ی تُ شقیقتھا التي تحدثفقط على قتصر كن یمرة أن الإجرام جین یوُرَّ

وه على أیضًا بسبب سط كان أبوھا مسجوناًوالتي تم القبض علیھا بسبب تجارة المخدرات، بل ، عنھا سابقاً
 بنك.

بة بقیتي حبو من إمتىالراپ: "خدي وردة مني في وشك" " التفت إلیھا "تومي" وقال لھا بأسلوب
 یا دبة یا دبدوبة."  –

ل "شولِّھ" مدافعاً عن "بیتي": "دعھا وشأنھا! ھل كونك أحمقاً یجعلك تظن أن الآخرین  تدخَّ
 حمقى مثلك؟" 

صوتھا قبل أن تدخل في حالة سبات ‘ الفِشلَّة’رد علیھ "تومي" وھو یبتسم: "أخیرًا أسمعتنا 
 مجدداً." 



 صاح بھ "شولِّھ": "نظف أذنیك جیداً واسمعني!" 
 رد علیھ "تومي": "إنھما نظیفتان دائمًا یا دھن الخنزیر." 

 اتقدت عینا "شولِّھ" شرارًا. 
ولكن، قبل أن یتسنى لـ "شولِّھ" الرد على "تومي"، قاطعتھما "كوكو" وقالت: "وجدتُ شیئاً! 

 ه النباتات للكثیر من الرعایة وبالتالي فھي مثالیة للمبتدئین أمثالنا." كابوتشا وكرنب فجلي. لا تحتاج ھذ
لت  قلتُ لھا بحماس مبالغ فیھ بعض الشيء: "نعم، یبدو ھذا رائعاً!" كنتُ أشعر أحیاناً أنني قد تحوَّ

ن یدخل متلقائیاً إلى متحدث باسم "كوكو". لم أكن أفتقر إلى الأفكار ولا أحب التمل�ق، ولكنھا كانت أفضل 
في صلب المسألة وینجز المھام. لم یعترض أحد، وبالتالي بات واضحًا أننا جمیعاً متفقین على اقتراحات 

 "كوكو". 
التفتت "كوكو" لـ "شولِّھ" وقالت لھ: "أیمكنك أن تحضر لنا بذور كابوتشا وكرنب فجلي من 

 حدیقة أبویك؟" 
 ا." أجابھا "شولِّھ": "بالتأكید!" "یمكننا البدء غدً 

 قالت "بیتي": "نحتاج أیضًا لفؤوس." 
 وقال "تومي": "ورشاشة." 

 وأضفت أنا قائلاً: "وجواریف." 
كان ھذا ملعبھ. وكان یدرك تمامًا أنھ في ھذه اللحظة یلعب دور  أومأ "شولِّھ" للجمیع بثقة.

ن من تحدید أیضًا لنتمكالبطولة في مسرحیتنا الصغیرة ویستمتع بھذا الدور لأقصى درجة. "سآتیكم بحبل 
 أماكن الأحواض بدقة. وكذلك مجرفة مسننة."

 أومأنا جمیعاً برؤوسنا بحماس. لم أكن أصدق أن غداً سیبدأ كل شيء. 
رأیت من حولي وجوه متشوقة مفعمة بالأمل وعیون براقة. سنصنع شیئاً حیاً بمعنى الكلمة، حتى 

 وإن كان مجرد نبات.
من یأخذ الكتاب معھ إلى المنزل، ومن بعده "تومي" ثم "بیتي" ثم  أراد "شولِّھ" أن یكون أول

 "كوكو"، لأحصل علیھ في النھایة وأعیده إلى المكتبة مرة أخرى. 
جلسنا فیما بعد لنشاھد برنامج الزراعة وشعرنا بعدھا وكأننا صرنا خبراء. في ھذه الأثناء، كان 

ل إلى ‘ التنھُّد’صوت  صریر میكانیكي كما لو كان أحدھم وضع أحد أقارب القادم من المطبخ قد تحوَّ
 "خلف خلاف"، الھامستر، على آلة التعذیب وأرسلھ إلى اللانھائیة وما بعدھا.

 
 الفصل الثالث

 
 

أتعرفون من عاد ھممتُ لارتداء حذائي البووت وأنا أدندن مع أغنیة قدیمة لفرقة "ثین لیزي": "
!" أوصتنا "كوكو" أن نرتدي ملابس لا نخشى علیھا أن ننتسخ. الیوم بعد غیاب؟ إنھم الفتیان الشجعان

 وصلت إلى مكان الحدیقة لأجد الجمیع قد سبقني كالعادة. 
 آثار دماءثمة بینما كان "تومي" منھمكًا في فحص أحد الجواریف التفت إلى "شولِّھ" وقال لھ: "

 ھنا. ھل تقلبون النقانق بھذا الجاروف؟" 
 أیھا المعتوه." أجابھ "شولِّھ": "بالطبع لا، إنھا بقایا طین فحسب 

 قال لھ "تومي": "فلتذھب للجحیم." 
 رد علیھ "شولِّھ" قائلاً: فلتذھب أنت." 

 أجابھ "تومي": "لیتني أستطیع، ولكن لا أحد یعرف الطریق مثلك!" 
 تنھَّد "شولِّھ" بصوت عالٍ؛ فھذه المناقشة كانت دون مستواه. 

 ةلیس بملعقو لا تنس، ھذا الجاروف یسُتخَدمَ في الحفرالتفتت "بیتي" لـ "تومي" وقالت: "
 !" لتلعقھ

 نظر إلیھا "تومي" بتحدٍ وقال وھو یغمز لھا بعینیھ: "أنا واثق أنكِ تتلھفین لتقبیلھ." 



" يقالت لھ "كوكو" بنبرة جادة: "لا داعي لاستخدام ھذه التشبیھات السخیفة." تظاھرت "بیت
بالغضب وكأنھا ترید أن تضرب تومي بالجاروف. ولكنھا كانت تمثیلیة فحسب، لأن تشبیھاتھا كانت، في 

 حقیقة الأمر، أسوأ من تشبیھات "تومي" بكثیر. 
 بدأنا العمل باقتلاع الحشائش الضارة من جذورھا.

 


